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   أوجه الاتفاق والاختلاف بين المبدأين الرأسمالي والاشتراكي
لاةُ والصَّ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ 
 طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَأتبَاعِهِ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ ، العِظاَمْ  الرُّسُلِ خَاتمَِ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ خَيرِ الأʭَمِ 

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ   تَزلُِّ  يَومَ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ ، ʭ فيِ زُمرēَِِمْ وَاحشُرْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  
  : أيها المؤمنون

بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
أوجُهُ الاتفَِّاقِ وَالاختِلافِ بَينَ المبدَأينِ الرَّأسمْاَليِِّ : "وَعُنوَانُـهَا،  وَمَعَ الحلَْقَةِ الثَّالثَِةِ وَالأربعَِينَ "نظام الإسلام

للِعَالمِِ " سلامِ نظاَمِ الإِ "نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ التَّاسِعَةِ وَالعِشريِنَ وَالثَّلاثِينَ مِنْ كِتَابِ ". وَالاشترِاَكِيِّ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ  فَكِّرِ السِّ

ُ
  . وَالم

بْدَأيَْنِ فيِ مَ وَ ":يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
َ
اةِ، فَإĔمَُا يَ الحَ ونِ وَ الكَ انِ وَ نسَ  الإِ لىَ ةِ الأسَاسِيَّةِ إِ ظْرَ  النَّ عَ اخْتِلافِ هَذَيْنِ الم

ثُلَ العُلْيا لِلإنسَ  أنَّ فِقَانِ فيِ يَـتَّ 
ُ
كْبرَِ يَ الأخْذُ ϥِ عَادَةَ هِ أنَّ السَّ انُ نَـفْسُهُ، وَ نسَ يَ القِيَمُ العُلْيا الَّتي يَضَعُهَا الإِ انِ هِ  الم

تَعِ الجَسَدِيَّةِ، لأنَّـهَ نَصِيبٍ مِ 
ُ
ى لَ  عَ عًاانِ مَ قَ مُتَّفِ  وَ ةُ،ادَ عَ يَ السَّ لْ هِ ةِ، بَ ادَ عَ  السَّ لىَ ةُ إِ يلَ سِ يَ الوَ  نَظَرهمِِاَ هِ ا فيِ نَ الم

. ادَتَهُ عَ رُّفِ سَ صَ ا التَّ ذَ  هَ ى فيِ رَ امَ ي ـَا دَ ا يرُيدُ، مَ  مَ ى نحَْوِ لَ عَ اءُ وَ شَ ا يَ يَّةَ يَـتَصَرَّفُ بمَِ خصِ انِ حُريَّـتَهُ الشَّ نسَ اءِ الإِ إعْطَ 
بْدَآنِ ذَ ا يُـقَدِّسُهُ هَ ضَ مَ عْ يَّةُ ب ـَخصِ يُّ أوِ الحرُّيِةَُ الشَّ خصِ وكُ الشَّ لُ انَ السُّ كَ كَ لِ ذَ لِ وَ 

َ
 ذَ يخَْتَلِفُ هَ وَ  .انِ الم

َ
 آنِ فيِ دَ بانِ الم

 ردِ وَ  الفَ لىَ ةِ إِ ظرَ النَّ 
ُ
 بدَ اليَّةُ مَ أسمَْ الرَّ عِ، فَ مَ جتَ الم

ُ
لاَّ إعِ مَ جتَ رُ للِمُ نظُ لا يَ ادٍ، وَ نْ أفرَ عَ مُكَوَّنٌ مِ مَ جتَ أٌ فَـرْدِيٌّ، يَـرَى أنَّ الم

ضَ عْ ةِ ب ـَيدَ قِ ريَّةُ العَ تْ حُ انَ ا كَ نَ نْ هُ مِ وَ . دِ رْ لفَ بُ أنْ تُضْمَنَ الحرʮُِّتُ لِ كَ يجَِ لِ ذَ لِ دِ، وَ رْ لفَ صُّ نَظْرَتَهُ ʪِ نَوِيَّةً، ويخَُ رةً ʬَ ظْ نَ 
 الدَّولَةِ  قِبَلِ  مِنْ  تُـقَيَّدُ  اوَإِنمََّ  ،فَـلْسَفَتِهَا عَلَى بنَِاءً  تُـقَيَّدُ  وَلا ،قْتِصَادِيَّةُ مُقَدَّسَةً أيضًاريَّةُ الاتِ الحُ انَ كَ دِّسُهُ، وَ قَ ا ت ـُمَ 

ذُ الدَّ ، وَ الحرʮُِّتِ  لِضَمَانِ  تْ يسَ لَ ةٌ، وَ يَ وَسِيلَ ةَ هِ ولَ لاَّ أنَّ الدَّ إِ . ونِ انُ دَ بِقُوَّةِ الجنُْدِيِّ وصَرَامَةِ القَ ييا التـَقْ ذَ ةُ هَ ولَ تُـنـَفِّ
 كَ كَ لِ ذَ لِ وَ . ةِ ولَ لدَّ دِ لا لِ اائيِّاً لِلأفرَ ةُ Ĕَِ ادَ يَ تِ السِّ انَ كَ كَ لِ ذَ لِ ةً، وَ ايَ غَ 

َ
لُ صْ يَ فَ كريَّةً هِ ةً فِ ادَ يَ مِلُ قِ اليُّ يحَ أسمَْ أُ الرَّ بدَ انَ الم

يَّةُ اكِ ترَِ ا الاشأمَّ وَ  . كُلِّ مكانٍ اوِلُ أنْ يطُبَِّقَهَا فيِ يحَُ ا، وَ يَدْعُو لهََ ظِمَتِهِ، وَ نمُ ϥِ كُ اسِهَا يحَ ى أسَ لَ عَ اةِ، وَ يَ نِ الحَ ينِ عَ الدِّ 
 رَ أٌ ي ـَبدَ ي مَ هِ  فَ - يَّةُ وعِ يُ  وَمِنهَا الشُ - 

ُ
كَ لْ لطبَِيعَةِ، تِ اēِِمْ ʪِ لاقَ عَ رِ وَ شَ نَ البَ ألَّفُ مِ تَ امَّةٌ ت ـَةٌ عَ وعَ مُ عَ مجَ مَ جتَ ى أنَّ الم



دَةُ الَّتيِ لاقَ العَ  حَدَّ
ُ
حْتُومَةُ الم

َ
 ذِ هَ وَ . آليčِا وَ وعًا حَتْمِيčاا خُضُ نَ لهََ و ضَعُ  يخَ اتُ الم

َ
: دٌ احِ ةُ كُلُّهَا شَيْءٌ وَ وعَ جمُ هِ الم

انُ تُـعْتـَبـَرُ نسَ الإِ عضٍ، فَ نْ بَ ا عَ عضُهَ لاً بَ صِ نفَ اءً مُ زَ تْ أجْ يسَ لَ دٌ، وَ احِ يءٌ وَ ا شَ لُّهَ اتُ، كُ لاقَ العَ انُ، وَ نسَ الإِ ةُ، وَ يعَ بِ الطَّ 
ا ذَ وَ مُعَلَّقٌ đَِ هُ لاَّ وَ انُ إِ نسَ وَّرُ الإِ طَ تَ كَ لا ي ـَلِ ذَ لِ  وَ ،اتهِِ  ذَ مِلُهُ فيِ ي يحَْ بُ الَّذِ انِ يَ الجَ هِ يَّتِهِ، وَ خصِ نْ شَ  مِ انبًِاةُ جَ يعَ بِ الطَّ 
 كَ يعُتَ لِ ذَ لِ هِ، وَ سِ فْ ن ـَيءِ بِ ةُ الشَّ لَ ةِ صِ يعَ بِ لطَّ تَهُ ʪِ لَ ةُ، لأنَّ صِ يعَ بِ وَ الطَّ هُ خصِيَّتِهِ وَ نْ شَ  مِ بِ انِ الجَ 

ُ
ةً وعَ مُ عُ مجَ مَ جتَ برُ الم

نْ كُ  تَ كَ لمَْ لِ ذَ لِ وَ . ولابِ  الدُّ  فيِ نُّ لسِّ اورُ دُ ا يَ مَ كَ كَ لِ ذَ  لِ ردُ تَـبـَعًاورُ الفَ دُ يَ ، وَ دًااحِ  وَ عًا تطوُّراًا مَ هَ لُّ وَّرُ كُ طَ تَ ةً ت ـَدَ احِ وَ 
يدُهُ رِ ا تُ قيَّدٌ بمَِ ادُ مُ صَ الاقتِ ولةُ، وَ ا ترُيِدُهُ الدَّ قيَّدةٌ بمَِ ةُ مُ يدَ قِ العَ فَ . يَّةٌ ادِ صَ ريَّةٌ اقتِ لا حُ ردِ، وَ لفَ ةٍ لِ يدَ قِ ريَّةُ عَ ندَهُمْ حُ عِ 

 ضَ مَ عْ  ب ـَةُ أيْضًاولَ تِ الدَّ انَ ا كَ ذَ لهَِ ةُ، وَ ولَ الدَّ 
َ
اةِ، يَ ةُ الحَ مَ تْ أنظِ قَ ث ـَةِ انب ـَيَ ةِ المادِّ فَ لسَ هِ الفَ ذِ نْ هَ عَ وَ . أُ بدَ ا يُـقَدِّسُهُ الم

 هُ اسُ الأوَّلُ، وَ وَ الأسَ اديُّ هُ صَ امُ الاقتِ ظَ جُعِلَ النِّ وَ 
َ
 كَ كَ لِ ذَ لِ  وَ .ةِ مَ يعِ الأنظِ مِ امُّ لجَِ لعَ رُ اظهَ وَ الم

َ
يُّ اكِ أُ الاشترَِ بدَ انَ الم

 ريَّةً، هِ كْ ةً فِ ادَ يَ لُ قِ مِ يُّ يحَ وعِ يُ نهُ الشُّ مِ وَ 
َ
يَّةُ وَ يَ الم  طَ التَّ ادِّ

َ
ا، و لهََ دعُ يَ مَتِهِ، وَ نْظِ كُمُ ϥِ ا يحَ هَ اسِ ى أسَ لَ عَ ادِّيُّ، وَ وُّرُ الم

  ."انٍ كَ لِّ مَ  كُ  فيِ اوِلُ أنْ يُطبَِّقَهَايحَُ وَ 
َ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ أوجُهَ الاتفَِّاقِ :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ   بَـينَّ
  :بَينَ المبدَأينِ الرَّأسمْاَليِِّ وَالشُّيُوعِيِّ حَيثُ يَـتَّفِقَانِ فيِ ثَلاثةَِ أوجُهٍ 

ثُلِ العُليَا لِلإِنسَانِ : الَوجْهُ الأوَّلُ 
ُ
تَّفِقَانِ عَلَى أنَّ الَّذِي يَضَعُهَا حَيثُ ي ـَ: أيْ فيِ القِيَمِ ، فيِ النَّظرَةِ إِلىَ الم

  . هُوَ الإِنسَان نفَسُهُ 
فيِ أنَّ السَّعَادَةَ هِيَ الأخْذُ ϥِكبرَِ نَصِيبٍ مِنَ ، حَيثُ يَـتَّفِقَانِ ، فيِ النَّظرَةِ إِلىَ السَّعَادَةِ : الوَجْهُ الثَّانيِ 

تَعِ الجَسَدِيَّةِ 
ُ
  .     الم

، حَيثُ يَـتَّفِقَانِ عَلَى إِعطاَءِ الإِنسَانِ حُرّيِتَهُ الشَّخصِيَّةَ ، ظرَةِ إِلىَ الحرُّيِةِ الشَّخصِيَّةِ فيِ النَّ : الوَجْهُ الثَّالِثُ 
  .   هَذَانِ المبدَآنِ يُـقَدِّسُهُ فَكَانَتِ الحرُّيِةُ الشَّخصِيَّةُ بعَضَ مَا ، يَـتَصَرَّفُ بمِاَ يَشَاءُ عَلَى نحَوِ مَا يرُيِدُ 

  
  
  
  
  

َ الشَّيخُ أوجُهَ الاتفَِّاقِ بَينَ المبدَأينِ الرَّأسمْاَليِِّ وَالاشترِاَكِيِّ شَرعََ بِبـَيَانِ أوجُهِ الاختِلافِ وَبعَدَ أنْ  بَـينَّ
  :بيَنـَهُمَا حَيثُ يخَتَلِفَانِ فيِ خمَْسَةِ أوْجُهٍ 

بدَأ ، اةِ  الكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََ إِلىَ فيِ النَّظرَةِ الأسَاسِيَّةِ : الَوجْهُ الأوَّلُ 
َ
أيْ فيِ العَقِيدَةِ حَيثُ أنَّ الم

بدَأُ . وَيعَتَقِدُ بِفَصْلِ الدِّينِ عَنِ الحيََاةِ ، الرَّأسمْاَليَِّ يعَترَِفُ بِوُجُودِ الخاَلِقِ وَوُجُودِ الدِّينِ وَيَومِ البَعثِ 
َ
أمَّا الم



ادَّ ، الاشترِاَكِيُّ فـَيُنكِرُ وُجُودَ الخاَلِقِ 
َ
ينَ أفيُونَ الشُّعُوبِ الَّذِي يخَُدِّرُهَا، ةَ أصْلُ كُلِّ شَيءٍ وَيَـرَى أنَّ الم   .   وَيعتَبرُِ الدَّ

جتَمَعِ : الوَجْهُ الثَّانيِ 
ُ
جتَمَعَ مُكَوَّنٌ مِنْ : فيِ النَّظرَةِ إِلىَ الفَردِ وَالم

ُ
المبدَأُ الرَّأسمْاَليُِّ مَبدَأ فَردِيٌّ يَـرَى أنَّ الم

جتَمَعَ مجَمُوعَةٌ عَامَّةٌ . وَيخَُصُّ نَظرَتَهُ للِفَرْدِ ، مَعِ نَظرَةً ʬَنَوِيَّةً وَينَظرُُ للِمُجتَ ، أفراَدٍ 
ُ
أمَّا المبدَأُ الاشترِاَكِيُّ فـَيـَرَى أنَّ الم

وَأنَّ ، وعًا حَتْمِيًا وآليًاوَأنَّ هَذِهِ العَلاقَةَ عَلاقَةٌ محَتُومَةٌ يخَضَعُونَ لهَاَ خُضُ ، تَـتَألَّفُ مِنَ البَشَرِ وَعَلاقَـتَهِمْ ʪِلطَّبِيعَةِ 
. وَأنَّ الطبَِيعَةَ جَانِبٌ مِنْ شَخصِيَّةِ الإِنسَانَ لا يَـتَطَوَّرُ إِلاَّ بتَِطَوُّرهَِا، الطَّبيِعَةَ وَالإِنسَانَ وَالعَلاقاَتِ شَيءٌ وَاحِدٌ 

جتَمَعَ مجَمُوعَةٌ وَاحِدَةٌ تَـتَطَوَّرُ كُلُّهَا مَعًا تَطَوُّرًا وَ 
ُ
نُّ فيِ ، احِدًاوَأنَّ الم وَأنَّ الفَردَ يَدُورُ تَـبـَعًا لِذَلِكَ كَمَا يَدُورُ السِّ

  . الدُّولابِ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بُ أنْ تُضْمَنَ الحرُّيِةُ للِفَردِ : فيِ النَّظرَةِ إِلىَ الحرʮُِّتِ : الوَجْهُ الثَّالِثُ   وَأنَّ حُرّيِةََ ، المبدَأُ الرَّأسمْاَليُِّ يَـرَى أنَّهُ يجَِ
تِ ، العَقِيدَةِ وَالحرُّيِةَ الاقتِصَادِيَّةَ همُاَ بعَضُ مَا تُـقَدِّسُهُ الرَّأسمْاَليَِّةُ  َّʮُوَلا تُـقَيَّدُ الحرُّيِةُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ الدَّولَةِ لِضَمَانِ الحر .

بدأُ الاشترِاَكِيُّ فَـلَمْ تَكُنْ عِندَهُمْ حُرّيِةُ عَقِيدَةٍ وَلا حُريَّةٌ 
َ
تِ إِلاَّ حُريَّةَ ،  اقتِصَادِيَّةٌ للِفَردِ أمَّا الم َّʮُوَلا يُـقَدِّسُ مِنَ الحر

  .     الرَّأيِ وَالحرُيَّةَ الشَّخصِيَّةَ 
ولَةِ : الوَجْهُ الرَّابِعُ  ةُ تَقيِيدَ وَتُـنـَفِّذُ الدَّولَ ، الدَّولَةُ عِندَ الرَّأسمَْاليِِّينَ وَسِيلَةٌ وَلَيسَتْ غَايةًَ : فيِ النَّظرَةِ إِلىَ الدَّ



 وَالاقتِصَادُ أمَّا الشُّيُوعِيُّونَ فَالعَقِيدَةُ عِندَهُمْ مُقَيَّدَةٌ بمِاَ تُريِدُهُ الدَّولَةُ وكذلك . الحرُيَّةِ بِقُوَّةِ الجنُدِيِّ وَصَرَامَةِ القَانوُنِ 
  .عِيُّونَ وَالدَّولَةُ بعَضُ مَا يُـقَدِّسُهُ الشُّيُو .  بمِاَ ترُيِدُهُ الدَّولَةُ مُقَيَّدٌ 

عَقِيدَةُ فَصْلِ الدِّينِ عَنِ الحيََاةِ هِيَ القَاعِدَةُ الفِكريَِّةُ الَّتيِ تبُنىَ : فيِ القِيَادَةِ الفِكريَِّةِ : الوَجْهُ الخاَمِسُ 
يعُ مَشَاكِلِ الحيََاةِ ، عَلَيهَا جمَِيعُ الأفكَارِ عِندَ الرَّأسمْاَليِِّينَ   وَهِيَ القِيَادَةُ الفِكريَِّةُ الَّتيِ ،وَعَلَى أسَاسِهَا تُـعَالجَُ جمَِ

ادِّيةِ . يحَمِلُهَا الغَربُ وَيَدعُو العَالمََ إِلَيهَا
َ
بدَأُ الاشترِاَكِيُّ فَـقَدِ انبـَثَـقَتْ أنظِمَةُ الحيََاةِ فِيهِ عَنِ الفَلسَفَةِ الم

َ
أمَّا الم

ستَنِدَةِ إِلىَ عَقِيدَةِ إنِكَارِ وُجُودِ الخاَلِقِ 
ُ
ادِيُّ همُاَ . لَ النِّظاَمُ الاقتِصَادِيُّ الأسَاسَ الأوَّلَ وَجُعِ ، الم

َ
َاديَّةُ وَالتَّطَوُّرُ الم

وَالم
  .  وَيحَُاوِلُ أنْ يُطبَِّقَهَا فيِ كُلِّ مَكَانٍ ، القِيَادَةُ الفِكريَِّةُ للِمَبدَأِ الاشترِاَكِيِّ عَلَى أسَاسِهِمَا يحَكُمُ ϥِنظِمَتِهِ وَيدعُو لهَاَ

  : ؤمنونأيها الم
فإَِلىَ ذَلِكَ ، مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة

وَتَـعَالىَ أَن يعُزʭَّ  تَـبَارَكَ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
 الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ʪِلإسلام

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، دِهَا وَشُهَدَائِهاوَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُو ،  في القَريبِ العَاجِلِ مِنـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ 
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

  
 


